
45

ثنائية الرجل والمرأة 
)دراسة في شعر الاتجاه المحافظ الأندلسيّ(

 سارة حسن هادي

أ.د. رائد فؤاد طالب

أ.م.د. وليد مزهر

جامعة البصرة  - كلية الآداب

مُلخصّ:

بالــدرس  البحــث  هــذا  يتنــاول 

ــي  ــعرية الت ــوص الش ــل النص والتحلي

والمــرأة  الرجــل  ثنائيــة  في  تبحــث 

الضديــة  الثنائيــات  مــن  كواحــدة 

الاتجــاه  شــعر  في  بــرزت  التــي 

المحافــظ الأندلــي ، ضمــن ســياق 

تفاعــل الطبقــات الاجتماعيــة التــي 

كانــت تحكمهــا الأنســاق الثقافيــة، 

بالأســاس  كثنائية قائــم  دورهــا 

ــاب  ــن أقط ــل ب ــر التفاع ــى تصوي ع

والمــرأة  الرجــل  الإنســانية  العلاقــة 

التــي  الغزليــة  التجربــة  ووصــف   ،

الصيغــة  عــن  انعكاســاً  جــاءت 

المشرقيــة وتعبيراً عــن مشــاعر الرجــل 

ــرأة  ــدت صــورة الم ــى ب ــه حت وعاطفت
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Abstract
This research studies and analyzes the 
poetic texts that explore the duality 
of man and woman as one of the 
antithetical dualities that emerged 
in conservative Andalusian poetry, 
within the context of the interaction 
of social classes that were governed by 
cultural systems. Its role as a duality 
is based primarily on depicting the 
interaction between the poles of the 
human relationship, man and woman, 
and describing the erotic experience 
that came as a reflection of the oriental 
formula and an expression of the 
man’s feelings and emotions, so that 
the image of woman in his poetry 
appeared as an echo of that emotion.

مدخل:

في  والمــرأة  الرجــل  ثنائيــة  بــرزت 

الشــعر الأندلــي المحافــظ، كنــوع مــن 

الثنائيــات التــي انبثقــت عــن تمركــز 

الضــد، في الفــرات الأولى المختلفــة مــن 

ــا  ــة اجتماعي ــية المتقلب ــاة الأندلس الحي

وسياســياً وثقافيــاً، أي أنهــا أكــر مــا 

جــاءت انعكاســاً لصــورة ذاتيــة عــن 

ــا الشــاعر  مشــاعر الرجــل، يبحــث فيه

مشــاعر  مــن  النفــس  خفايــا  عــن 

وأحاســيس، يســاير فيها النفس الشاعرة 

المرهفــة مــرة، ويســتجيب أخــرى لتأثير 

معاناتــه الوجدانيــة الخاصــة، يعــر فيها 

عــن مــا يختلــج قلبــه مــن عاطفــة أو ما 

ــه مــن  ــا يعاني يحســه مــن شــوق أو م

ــد. ــراق والبع ألم الف

    كانــت صــورة المــرأة  في شــعره تمثــل 

جانــب اكتــال العــالم الإنســاني، القائــم 

الإنســانية،  التجربــة  تفاعــل  عــى 

تنقســم حينــاً ليشــكل كل طــرفٍ فيهــا 

ثنائيــةً ضــد الأخــرى، أو تتواصــل ولا 

التــزم  تــدع مجــالاً لهــذا الانقســام، 

في بعضهــا الغــزل المحافــظ والحــب 

ــد  ــى تقالي ــا ع ــظ فيه ــادق وحاف الص

وحــاكى  ِالعفيفــة،  وأعراضــه  الحــب 

فيهــا  الكثــر مــن معاناتــه ومكبوتاتــه، 

فــكان يعمــد »إلى وصــف العواطــف  

صاحبهــا  تــورق  التــي  جــة   المتأجِّ

وتقُلقُــه، بحيــث لا يســمح لــه بالتفكــر 

ة ماديــة، وإنّــا اللــذة الوحيــدة  بــأي لــذَّ

التــي تملــك عليــه شــعوره وتســتأثر 

ــب  ــه يح ــذة الألم بأن ــي ل ــه ه بعواطف

 .)1(»ّ

ــد  ــة  كظاهــرة عن ــدت هــذه الثنائي وب

الشــعراء المحافظــن، تؤكــد أن تجســيد 

خطابهــم  في  الشــعورية  التجربــة  

لحياتهــم  صــدى  كانــت  الشــعري، 

تــكادُ  فــا  النفســية،  وتجاربهــم 

ــن إطــار  ــم الشــعرية ع تخــرج تجاربه

ــى أنَّّ  ــدة ع ــية مؤك ــالات النفس الانفع
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» الشــاعر الأندلــي أنســان مرهــف 

بــه  ويتأثــر  واقعــه  يعيــش  الحــس 

فيــأتي تأثــره ولواعــج  نفســه بعبــارات 

ــه،  ــات وجدان ــحن بخلج ــيقية تشُ موس

وانفعــالات  عواطفــه  واهتــزازات 

ذاتــه وينــر مــا تكنــه أعماقــه ومــا 

خــال  تجــارب  مــن  الأيــام  حملتــه 

ــاة  ــة مــع الزمــن والحي مســرته الطويل

والمجتمــع، ومــا تحملــه مــن أفــراح 

وألم«)2(، وعــى  غبطــة  مــن  وأحــزان 

حــاول في  فإنــه  ذلــك  مــن  الرغــم  

بعــض قصائــده، إلا يخــرج عــن النســيج 

ــكار  ــد الأف ــربي، يعُي ــزل الع ــام  للغ الع

والمعــاني المشرقيــة، يقــف عــى الاطــال 

و يســتذكر الديــار في كثــر مــن حالاتــه، 

ــد  ــن عب ــد ب ــاعر محم ــا  الش ــر عنه ع

العزيــز العتبــي بقولــه)3( :  

فأسال بها ربوعهنّ وما الذي    

          يجدي عليك سؤال ربع داثرِ

عفت معالمه الليالي مثلما     

           عفى سواد الشهر بهجة عامرِ

ــى  ــه المعن ــد رب ــن عب ــاول أحمــد ب وتن

ــه )4( : ــه، بقول نفس

ديارٌ عفت تبكي السحاب طلولها    

         وما طللُّ تبكي عليه   السحائبُ

وتنديها الأرواح حتى حسبتها   

    صدى حفرة قامت عليها النوادبُ

لنــا  تبــن  ذاتــه  الوقــت  في  لكــن   

ــرأة(  في  ــل / الم ــة )الرج ــر أنَّ ثنائي أك

شــعره امتزجــت بــن طابعهــا المشرقــي 

الجــالي،  الاندلــس  وطابــع  الاصــل 

وجهــة  عنــده  الغــزل  فيهــا  ليتجــه 

فيهــا  التقــت   بطريقــة  وجدانيــة، 

العاطفــة كثــراً مــع النفــس، لكنهــا 

للمؤثــرات  اســتجابت  ذلــك  مــع 

ــة  ــات البيئ ــل مغري ــا جع ــة، م الجمالي

الناعمــة، تلفــت أنظــاره وتوقــظ  لديــه 

ــرٍ  ــن كث ــرره م ــة، وتح ــن العاطف مكام

ــي  ــة الت ــد الغزلي ــود والتقالي ــن القي م

ــه،  ــن ذات ــره ع ــة تعب تحكمــت بطريق

ــات  ــن مكنون ــر م ــا الكث ــرر معه فتح

نفســه، حتــى راح يصــف حالــة الوجــد 

ــن  ــم م ــه في الجس ــا تخلف ــام، وم والهي

آثــر بطريقــة أرق. نراهــا في قــول الأمــر 

ــط)5(:  ــن الأوس ــد الرحم عب

فقدت الهوى مذ فقدت الحبيبا  

                فما أقطع الليل إلا نحيبا

وإما بدت لي شمس النهار    

               طالعة ذكرتني طروبا

لئن حال دونك بعد المزار     

             من بعد ان كنتَ مني قريبا

لقد أورث الشوق جسمي الضنى  

              وأضرم في القلب مني لهيبا

صــورة  هنــا  الخطــاب  يحمــل  لم 

والمــرأة،  الرجــل  لثنائيــة  متكاملــة 
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ــداً  ــداً جدي ــة بع ــت القطيع ــا أحدث إنّ

أحــال لــذة الوصــال إلى التــاشي، عــدم 

حــدوث الوصــال ولّــدَ احساســاَ في ذات 

الشــاعر بالنقــص والــراع، تحــول معها 

ــاء  ــدل لحظــات الصف ــكان وتب ــد الم بع

ــا  ــلبي لم ــا الس ــمّ طابعه ــرى يع إلى ذك

ــا  ــاة الشــاعر، ويعتريه ــو حي يكــدّر صف

ــل  ــدة، لم تحتم ــة والمكاب ــعور اللوع ش

ــة  ــورة المتوقع ــر الص ــة غ ــا الثنائي فيه

للحظــات الفــراق والبعــد، امتزجــت 

بأبعــاد الثنائيات الأخــرى )أورث / أضرم 

( )جســمي / القلــب ( )الضنــى / لهيبــا 

ــدو ان شــعور الانفصــال بــن  ( . لمــا يب

ــة  طــرفي الثنائيــة خلــق لحظــات مقارن

في مخيلــة الشــاعر بــن المــاضي الســعيد 

والحــاضر  والوصــال  الــود  لحظــات 

والفــراق)6(.  بالحــزن  المكتــظ  المــؤلم 

يكررهــا ابــن عبــد ربــه عــى نحــو 

ــه)7(: ــل بقول مماث

هيج الشوق دواعي سقمي  

         وكسب الجسم ثياب الألم

ايها   البين   اقلني    مرة       

         فاذا  عدتُ  فقد  حلَّ  دميِ

يا خلّ  الروع  في غبطة        

           إنّ   من   فارقته  لم    ينمِ

ولفٌ هاج بجسمي سقما حبُّ   

          من  لو  شاء  داوى  سقمي

التجربــة  هنــا  الخطــاب  يقــدم 

تبــوح  ذاتيــة  بطريقــة   الشــعورية  

صدقــاً عــن ماهيَّــة المشــاعر، يضعهــا في 

ــا  ــال (، يكتنفه ــد / الوص ــب ) البع قال

الطابــع التقليــدي لطبيعــة العلاقــة بــن 

الرجــل والمــرأة، الرجــل يميــل إلى البــوح 

الوجــداني والتعبــر، والمــرأة الجانــب 

أن  مــا  الثنــائي،  مشــهد  في  المتحكــم 

ــددت معــه  ــى تب جــادت بالوصــال حت

كل المشــاعر الأخــرى ) الســقم / الألم 

(، الشــوق الــذي يوّلــد الســقم مــن 

ــاة الواضحــة في الحــب،  ــات المعان علام

وهــو صيغــة شــعرية كثــراً مــا يرددهــا 

الشــاعر في محــاورة طــرف الثنائيــة، 

الخطــاب  تعبــر  يفصلهــا  يــكاد   لا 

الشــعري هنــا عــن بواعثهــا الحقيقــة في 

ذات الشــاعر، فهــي تنطلــق مــن رغبتــه 

ــبباً  ــا إلا س ــرب، ولا يراه ــة في الق الدائم

لــذا  الســعادة.  انعــدام  اســتمرار  في 

ــه)8(: ــا بقول أعاده

أدعو عليك فلا دعاء  يسمع          

          يا من يضر بناظريه وينفع

للورد   حين  يطلع    دونه         

           والورد عندك كل حين يطلع

لم تتصدع كبدي عليك لضعفها    

              لكنها ذابت فما تتصدع
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يمكــن لطبيعــة الانفعــالات النفســية 

أن تتحكــم في ثنائيــة الرجــل والمــرأة 

خــال  مــن  الشــعري،  الخطــاب  في 

مــا  أو  للرجــل  النفســية  البواعــث 

يقابلهــا مــن المــرأة بوصفهــا »أمــوراً 

نتيجــة  الإنســانية  للنفــس  تحــدث 

مؤثــرات أو انفعــالات وهــذه الامــور 

أمــا مناســبة أو منافــرة للنفــس بالمــرة 

وتقبــض بالكآبة والاســتغراب«)9(، أي أن 

الدافــع في البــوح الوجــداني للرجل ما أن 

يتقابــل بالصــدود، حتــى تتحــول معــه 

لحظــات الغــزل  المتدفقــة إلى لحظــات 

شــكوى وعتــاب للمــرأة » لذلــك كانــت 

اســتجاباتهم تحمــل أكــر قــدراً مــن 

اللحظــة الراهنــة لأي مــن المؤثريــن: 

الألم والفــرح وهــذا مــا جعلهــم  في 

ــر مســتمر«)01(،  بــن  ــة  قلــق وتوت حال

شــعور الاضطــراب  جــراء البعــد وبــن 

الرغبــة الجامحــة  في الوصــال، هــذا مــا 

نــراه هنــا مــا أن أنتقــل شــعور التناقض 

في ذات الشــاعر سريعــاً مــن جــال 

التشــبيه إلى اســتحضار لحظــات الألم 

ــردد  ــة نفســية ت ــاة، وهــي حال والمعان

في ذات الشــاعر كثــراً بوصفهــا تعكــس 

الجانــب الثــاني مــن شــخصيته، فعــادة 

احساســاً  أكــر  الشــعراء  يكــون  مــا 

فيصيغــون  غيرهــم،  مــن  وعاطفــة 

شــعرية  بقوالــب  الذاتيــة  تجاربهــم 

تعــرّ عــن تلــك العاطفــة المتقلبــة إزاء 

الأحــداث. 

 ويبــدو أن طبيعــة العلاقــة الثنائيــة 

الخطــاب  في  والمــرأة  الرجــل  بــن 

الســمة  تلازمهــا  المحافــظ،  الشــعري 

التقليديــة ذات الصبغــة المشرقيــة في 

طبيعــة التعبــر عــن العاطفــة عنــد 

التجربــة  تقــدم  الفــارس،  الشــاعر 

الغزليــة بطريقــة لا تــكاد تخرجهــا عــن 

ــفوا  ــرب فلس ــرب »لأن الع ــوف الع مأل

عاطفــة الحــب في شــعرهم وقصصهــم 

الحــب  عاطفــة  أن  عــى  الصوفيــة 

لديهــم كانــت منــذ نشــأتها وليــدة 

ــذا  ــة«)11(، وه ــية العربي ــق الفروس خل

ــرة،  ــك الف ــي في تل ــر طبيع ــر »أم التأث

ــدا  ــد معتم ــد ول ــي ق ــعر الاندل فالش

كان  حيــث  المشرقــي،  الشــعر  عــى 

المــرق هــو المعــن الــذي اقتبــس منــه 

ــن  ــل بالف ــا يتص ــس كل م ــعر الاندل ش

الشــعري، ســواء الموضوعــات والألفــاظ 

ــارس  ــخصية الف ــور«)21(. ش ــى الص وحت

الخاضــع أمــام المــرأة ظاهــرة مكــررة في 

الســياق الغــزالي الأندلــي، أشــار إليهــا 

ــرة في  ــن م ــر م ــن هشــام أك الحكــم ب

قولــه)31(:

ظل  من    فرط   حبه   مملوكا     

              ولقد  كان  قبل  ذلك  مليكا



50

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال

ثنائية الرجل والمرأة )دراسة في شعر الاتجاه المحافظ الأندلسيّ(

ان بكى أو شكى الهوى زيد ظلما       

            وبعاداً يدُني حِماماً   وشيكا

تركتهُ   جآذرُ    القصر    صبا     

              مستهاماً على الصعيد تريكا

يجعلُ الخد َماثلاً   فوق    ترب      

     وهو لا يرتقي الحرير اريكا

هكذا   يحسن   التذلل      للحر 

                 اذا كان في الهوى مملوكا

المبالغــة في الخضــوع  تــرز بوضــوح 

تقبــل  لا  هنــا،  الشــاعر  ذات  في 

الاســتثناءات ولا تــرر الســلطان للترفــع 

وســائل  كل  للحبيبــة،  التذلــل  عــن 

التعبــر تمتلــك شرعيتهــا للبــوح، ثنائيــة 

ــوك ( )الحبيــب /حــر(  ) المحــب / ممل

ــة  ــن طبيع ــا الظاهــرة ع توحــي دلالته

الســياقات الغزليــة التــي تترجــم الحــب 

يســمى  مــا  أو«  المقيــدة  بالعاطفــة 

بالحــب المعــذب الــذي تفنــن الشــعراء 

في وصفــه فرحــن بالتذلــل للحبيــب 

والخضــوع لــه«)41(، وهــي طريقــة قــد 

»تعــر عــن مشــاعر النفــس ومعاناتهــا 

ــن  ــذا م ــه ه ــا يحدث ــراق، وم ــن الف م

أثــر نفــي في شــعور الشــاعر الــذي 

يعــاني منــه«)51(، يحشّــد فيهــا الخطــاب 

كل صــور اللــن والاضطــراب لتقابــل كل 

ــخصيته،  ــجاعة في ش ــوة والش ــور الق ص

ويعلــل ثنائيــة )القــوة / الضعــف ( 

وتبــادل الأدوار بــن قطبــي الثنائيــة، 

المــرأة بطبيعتهــا اللينــة تملــك زمــام 

تســتمد  فهــي  الحــب،  في  المواقــف 

و  الرافضــة،  طبيعتهــا  مــن  ســلطتها 

تجيــد تحويــل ضعفهــا إلى قــوة، بينــا 

ســلطة الســلطان تتراجــع إلى تذلــل، بــل  

لا يــرى فيــه الحــرج )ان بــى أو شــى( 

أو فقــدان هيبــة الســلطان »والبــكاء 

ولكنهــم  المحــب،  علامــات  مــن 

ــع  ــر الدم ــم كث ــه، فمنه ــون في يتفاضل

هامــل الشــئون، تجيبــه عينــه وتحــره 

ــم جمــود العــن  ــه إذا شــاء، ومنه عبرت

لــذا مثــل هــذا  الدمــع«)61(،  عديــم 

ــن  ــر ب ــاً أك ــر صدق ــن التعب ــوع م الن

طــرفي الثنائيــة،  فالرجــل هنــا يمثــل 

ــا يقــوده ســلطان العاطفــة  ســلطة علي

ولا  جاريــة،  حــب  في   الوقــوع  إلى 

ــر عــن  ــردد في قــول الشــعر أو التعب ي

ذاتــه، إنمــا يصــدر منــه النســق الغــزلي 

بحيــث بــدت فيــه شــخصيته خاضعــة 

ومنســاقة خلفهــا، لــذا عــر عنهــا ثانيــة 

بقولــه)71(:

قضبٌ من البان ماست فوق  كثبان   

       أعرضَْنَّ عني وقد أزمعن هجراني

ناشدتهن بحقي    فالتزمن    علي      

   الهجران حتى  خلا   منهن   هيماني

ملكنني  ملك  من  ذلت   عزيمته    

      للحب  ذلُ   أسير   موثق     عاني
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مَنْ لي بمغتصبات الروح من بدني     

    غصبنني  في الهوى  عزتي  وسلطاني

ــا  ــاً م ــرأة غالب ــاب ان الم ــي الخط  يوح

تعيــش التناقــض في طبيعــة علاقتهــا 

ــاءت  ــى ش ــة مت ــي الحبيب ــل، ه بالرج

والنقيــض مــا أن أعرضــت، سرعــان مــا 

يتبــدل لديهــا الحــال مــن أعــى درجات 

الصفــاء والــود إلى حالــة الانفصــال التام 

ــا أســرا  ــى الرجــل معه والهجــران، يبق

ــاً  ــخصيتها وغالب ــض في ش ــك التناق لذل

هــذا النــوع مــن الــراع لا يــأتي إلا بعد 

ــالاً في  ــرأة » اســهاماً فعّ أن أســهمت الم

ــاة اســتحالت عامــل  ــاء ســعادة الحي بن

ــدوداً  ــدواً ل ــعادة، وع ــذه الس ــدم له ه

الرغــم  وعــى  جانبــه«)81(،  يؤمــن  لا 

مــن ســلبية أبعــاد هــذه العلاقــة إلا أن 

الرجــل يعــرّ عنهــا بنــوعٍ مــن القبــول، 

ولا تفــرّ بغــر أنهــا تصــدر عــن حالــة  

نفســية غريبــة تــرر الضعــف في الحــب 

ــراء،   ــمو للأم ــل والس ــات النب ــن س م

يقابلهــا الخطــاب بظاهــرة الاســتلاب 

لثنائيــة ) الــروح / البــدن ( ، مــا أن 

أســتلُبت الــروح مــن البــدن بخضوعهــا 

لســلطان الحــب، أســتلُبت الحيــاة مــن 

ــرى في  ــو ي ــدود، فه ــراء الص ــدن ج الب

الحــب الغيــاب الكامل لســيطرة العقل، 

وانعــدام الوعــي والإدراك وكان القلــب 

ــازع ســلطان  ــه، فتن فقــط المحُتكــم إلي

ــزم الأول  ــوى وهُ ــلطان اله ــم وس الحك

ــد  ــاني، يعيدهــا الامــر عب في حــرة الث

ــه)91(:  ــن الحكــم بقول الرحمــن ب

قتلتني    بهواكا        

           وما  احب  سواكا

من لي بسحر جفون        

             تديره    عيناك

وحمرة  في  بياض        

            تكسى به    وجنتاكا

اعطف علي قليلاً     

               واحيني   برضاكا

فقد قنعت وحسبي      

               بأن أرى من  رأكا

وإذا كان التعبــر عــن الوجــدان  الــذاتي 

قــد انتــر في الباديــة العربيــة، وعــاش 

الكثــر مــن شــعرائها عشــقاً محرومــاً لا 

ســبيل إلى التواصــل فيه، وجــاء خطابهم 

الشــعري يحمــل أنينــاً خافتــاً يعــرّ 

ــدم  ــا يعُ ــم، ف ــقائهم وحرمانه ــن ش ع

لذلــك الأنــن نظــراً في الأندلــس)02(، بــل 

غالبــاً مــا كان الحرمــان الحــدث الأبــرز 

في نســج مشــهد ثنائيــة )الســعادة / 

ــة )  ــاشر بثنائي ــا المب الشــقاء ( وارتباطه

ــظ   ــاعر المحاف ــد (، فالش ــرب / البع الق

يــرى أن الســعادة بمفهومهــا الواســع 

تــكاد تنعــدم لحصــول الفــراق، ويعلــل 

أعــراض  مــن  الصــر  جــدوى  عــدم 
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دون  ســعادة  فــا  الشــعور،  صــدق 

ــد،  ــع البع ــقاء م ــاءً للش ــرب، ولا انته ق

ــث الشــاعر أســاعيل  ــا في حدي نلمحه

ــه)12(: ــادى بقول المن

سلام    على    خلّ   أدين    بحبه       

    وأصفيه  من حلو  الوداد  وعذبه

سلام امرئ أودى الفراق  بصبره      

   ولجّ    فأودى     بالفؤاد     ولبه

لعل الذي شت   الجميع       بنأيه    

    سيجمعنا   بعد     الشتات  بقربه

عــن  التعبــر  الى  الخطــاب  ينــرف 

والتركيــز   ) والمــرأة  الرجــل   ( ثنائيــة 

والتــي  هنــا،  الفــراق  فكــرة  عــى 

فهــي  المــرأة،  تصاحــب  مــا  عــادة 

بالظــروف  محكومــة  تكــون  غالبــاً 

ــر  ــى التعب ــا ع ــذا قدرته ــع، ل والمجتم

مقابــل  في  إلا  تكــون  لا  المبــادرة،  أو 

ــاً  ــي غالب ــل، فه ــن الرج ــدر ع ــا يص م

ــا  ــادرة ، لــذا نراه ــك زمــام المب لا تمتل

دائمــاً تتخــذ حالــة النــأي والابتعــاد، 

ــك الوضــع،  ــاً لذل ــى الرجــل مترقب ويبق

يعــاني الفــراق ويمنّــي النفــس بلحظــات 

ــع(،  ــذي شــت الجمي الوصــال )لعــل ال

قــد يتضــح منهــا أنهــا فكــرة غزليــة  

يرددهــا الشــاعر، عــى عــادة الشــعراء 

المشرقيــن، أو أنهــا النمــوذج الغــزلي 

ــه في  ــاعر طريقت ــه الش ــح ب ــذي يفتت ال

التعبــر عــن مشــاعره فنراهــا تــردد في 

كثيرمــن الخطابــات الغزليــة، وكأنهــا 

ــا.  منهــا  ــة ذاته ــد تجربتهــم الغزلي تعي

ــن  ــع ســليمان ب ــول الشــاعر أبي الربي ق

محمــد)22( 

كيف  لي  أن  أعيش  دونك  يا    

  بدر الدياجي  وأنت    مني    بعيد

إن  يوما  أراك   فيه     ليوم 

  في حسابي  مدى   الزمان    سعيد

ومرادي  الا   أراك      تداني      

    غير وصلي  وذاك    مالا      تريد

كما في قول عبد الملك  بن بشر)32(:

وبنفس من عندها اليوم   قلبي        

           عليقٌ  في    حبالها    معمود

كما قلت  قد   تناهيت   عنها    

           عادني  من  غرامها   ما يعود

فبقلبي من لاعج الحبَّ  منها       

       كل يوم  سقم   وحزن    جديد 

لكــن الملمــح الأبــرز في ثنائيــة ) الرجــل 

/ المــرأة (، حضــور القالــب  الجــالي 

للمــرأة  في الخطــاب الشــعري،  والــذي 

يســتقيه الرجــل مــا تغنــى بــه الشــاعر 

المشرقــي و الشــعراء الأقدمــون، حيــث  

تــكاد تكــون صــورة المــرأة  واحــدة  

في  الملامــح  لهــا  ترُســم  نظرهــم،  في 

قالــب جــالي، فالمــرأة الجميلــة  في 

تعبيرهــم، هــي ذات الوجــه المســتدير 

الــذي  يشــبه البــدر، والشــعر الطويــل  



53

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال
سارة حسن هادي      أ.د. رائد فؤاد طالب      أ.م.د. وليد مزهر

المــورد،  والخــد  الســاحرة   والعيــون 

يشــبه الــورد)42(، وكثــرا مــا مزجــوا تلــك 

الأوصــاف بأوصــاف الطبيعــة، لينجــي 

ــك،  ــا تل ــا أن المــرأة  حــاضرة بصورته لن

غــزلي،  كقالــب  الشــاعر  وجــدان  في 

يقدمهــا الشــاعر المحافــظ  بطريقــة 

الوصــف المســتفيض لجمالهــا .  كقــول 

ــد)52(: ــن محم ــه ب ــد الل ــر عب الأم

ويحي على شادن كحيل   

                  في  مثله  يخلع   العذار

كأنما    وجنتاه   وردٌ   

                    خالطه  النور   والبهار

قضيب بان  إذا   تثنى   

                   يدير طرفا به احورار

وقف عليه صفاء ودي   

                   ما اختلف الليل والنهار

يكررها أبن عبد ربه بقوله)62(: 

حوراء داعبها الهوى في حورِ  

           حكمت لواحظهُا على المقدورِ

نظرت إليَّ   بمقلتي  أدُمانةٍ   

          وتلفتت   بسوالف ِ  اليعفورِ

فكأنما غاص الأسى بجفونها   

           حتى  أتاك     بلؤلؤ      مَنْثور

فطريقــة النــص الشــعري في تقديــم 

أحــد طــرفي الثنائيــة )المــرأة ( في صــورة 

شــعرية تســتمد مضمونهــا مــن ثنائيــة 

فيهــا  جــرى  المبالغــة(   / )الصــدق 

ــرب،  ــادة الشــعراء الع ــى ع الشــاعر ع

ــر عــن الحــب  ــط  التعب ــا ترب ــادة م ع

البــدني المحســوس،  للمــرأة بجمالهــا 

فهــي مــرة تمتلــك مــن مزايــا الجــال ما 

تماثــل فيهــا وصفــه، وأخــرى يراهــا بعين 

العاشــق الــذي يــرى في الحبيبــة كــال 

ــح إلى المبالغــة ليُِكمــل  ــات، فيجن الصف

الصــورة إلى مــا يماثلهــا مــن رؤيتــه 

ــف لديــه لا  ــرى الوص ــة، لــذا ن القلبي

ــرر في  ــكاد تتك ــردات ت ــن مف ــرج ع يخ

أكــر الخطابــات الغزليــة، لأنهــا  تنطوي 

ــات  ــى درج ــال وأق ــانِ الج ــى مع ع

ــد العــرب )حــوراء  ــرأة عن الحســن للم

ــان(. ــب ب / قضي

أن  إليــه  يلُتفــت  أن  يمكــن  ومــا 

التعبــر  أفــاض في  المحافــظ  الشــاعر 

كان  الأولى  بطريقتــن،  عاطفتــه  عــن 

ــرض  ــعور فع ــدق الش ــا ص ــع فيه الداف

نفســه،  يخالــج  لمــا  وفقــاً  تجربتــه 

يــرق ويســتعطف ويتذلــل ويشــكو، 

الشــهوة  خلــف  انســياقاً  والثانيــة 

والرغبــة)72(، »يصــادف الإنســان بــن مــا 

ــاً  أنشــا العــرب مــن شــعر الغــزل أبيات

تروعــه منهــا حالــة نفســية غريبــة 

مــن العفــة يعــر تحديــد ماهيتهــا، في 

حــن كان الاتجــاه الغالــب عــى الحــب 

ــياً«)82(،  ــا حس ــه إذ ذاك اتجاه ومفهوم

ــاس،  ــا الاحس ــي فيه ــا لا ينتف وكلاه

لكــن يبــدو أن الأول أصــدق في التعبــر 
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ــل  ــا أن تمثي عــن صــدق المشــاعر، وربم

أفــى  الاندلســية،  البيئــة  جوانــب 

لهــذا الانقســام، »وأوضــح ســات هــذا 

ــن  ــئة م ــه الناش ــى في رقت ــزل تتج الغ

محاســن  وصــف  في  البيــاني  التفنــن 

مــن  الشــعراء في حبهــن  يقــع  مــن 

نســاء الاندلــس الجميــات، وفي تصويــر 

مشــاعرهم المتضاربــة تجاههــن مــن 

ــال  ــد، وإقب ــرب وبع وصــل وهجــر، وق

وإعــراض«)92( نــرى الأول في قــول بــر 

ــن الحكــم  ــد الرحمــن ب ــن الامــر عب ب

:  )03(

حجابك لي عن  الدنيا  حجاب      

                  ويوم لا أراك به عذاب

وقد كانت تضيق الأرض عندي    

                 اذا وراك ستر أو   نقاب

فكيف أعيش إذا وارك عني قصور

                دونها  باب     فباب

وفي مشــاهد الــوداع والفــراق كقــول 

الشــاعر عبــد العزيــز العتبــي)13( :

إلا   في    سبيل  الله   قلب   متيم 

        اصيبت ببين الضاعنين مقاتله

هوى صبره بالبين من ذروة الهوى       

          وغالته اذ بان الخليط   غوائله

تيقنتُ أن   الصبَر    عني  زائل ُ     

             عشية  زمت للرحيل رواحله

ــن  ــة في قــول مؤمــن ب والطريقــة الثاني

ســعيد)23(:

من كلَّ خودٍ لو  تعُلُّ   مدامةً 

          حَسِبْت  مراشفها المدامُ مداما

حوراءُ ساجيةُ الجفون ِبطرفها   

        سَقَمٌ   يوُلَّد سحرهُُ  الاسقاما

وكقول محمد بن عبد العزيز)33(:

وتبسمَ عن ألَمى    أغَرَّ     كأنَّهُ    

م ِ          أقاح ٍ حَبَتهُْ مزنةٌ بالتبسُّ

كأرِي لصاب ٍ شيبَ بالماء ريقهُ   

هُ أو كالرحيق المختمِ            إذا مَجَّ

وابــن عبــد ربــه يفيــض في رســم الصورة 

:)43( بقوله 

اشرب على المنظر الأنيق     

          وأمزج بريق الحبيب ريقي

واحلل وشاح الكعاب رفقا   

           خوفا على خصرها الرقيق

وقل لمن لام في التصابي        

             خذوا قليلاً عن الطريق

في  والمــرأة  الرجــل  ثنائيــة  جــاءت 

بتبايــن  شــبيهة  الشــعري،  خطابهــم 

حــال الحــب لديهــم، فهــو لم يكــن كلــه 

بطبيعــة الحــال عذريــاً، فمــن شــعرهم 

الشــعراء،  فيهــا  يعــرض  مقطعــات، 

ــة مــن الحــب الحــي،  مشــاهد مفصل

ــن  ــم وب ــع بينه ــا يق ــا م ــون فيه يصف

ــل  ــل أرس ــولاً،  ب ــا مط ــوب وصف المحب
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ــعرية  ــم الش ــعراء خطاباته ــض الش بع

ــةً  بأوصــاف ليــالي الأنــس ، كــا  ممتلئ

عــروا في أكــر مــن موضــع عــن جــال 

الجســد الأنثــوي )53(، » إنمــا يــدل عــى 

الشــعراء  قلــوب  في  يتوفــر  كان  مــا 

ــدني  ــال الب ــرط بالج ــاب مف ــن إعج م

مــن  ذلــك  كان  وربمــا   ، المحســوس 

ــة،  ــة العربي ــزة للعقلي ــص الممي الخصائ

ورثتــه فيــا ورثــت مــن مشــاعر البــدو 

وميولهــم ، شــأنه في ذلــك شــأن الحــب 

ــدو إلى  ــن الب ــذي أنحــدر م العــذري ال

ــق العــرب  ــة عــن طري ــال المتوالي الأجي

ــول الشــاعر  والمســلمين« )63(، كــا في ق

ــودي )73(:  ــن ج ــعيد ب س

لا شيء أملح من ساق على  عنق     

          ومن  مناقلة  كأس  على  طبق

ومن  مواصلة  من   بعد   معتبة   

        ومن  مراسلة الأحباب   بالحدق

با طلقا    جريت جري جموح في الصَّ

 وما خرجت لصرف الدهر عن طلقي

ولا انثنيت لداعي الموت يوم وغى   

    كما انثنيت وحبل الحب في عنقي

ــن  ــا م ــاب هن ــة الخط ــو طريق لا تخل

تحدثــه  مــا  بــن  الصريــح،  التعبــر 

الخمــر مــن تأثــر وبــن مــا يحدثــه 

اللقــاء بعــد الجفــاء، كان الباعــث فيهــا 

شــخصية القائــد اللاهيــة، والدافــع وراء 

ميلــه لهــذا الجانــب منهــا، مــا دعــا بــه 

ــة ) الحــب  ــن ثنائي ــان موقعــه ب إلى بي

/ الحــرب (، الشــاعر القائــد الــذي لا 

يــرد  دعــوة المــوت في الحــرب، يكشــف 

عــن صراع ٍ مــن نــوع آخــر، بــدت فيــه 

الرغبــات،  وراء  منســاقة  شــخصيته 

ــد الانفــات  ــذات، لا تجي خاضعــة للمل

مــن قيــود الشــهوة ولا تســتطيع التحرر 

ــه في  ــث عــن عاطفت ــا، جــاء الحدي منه

ــل  ــه  لنق ــم محاولت ــاً، رغ ــب مادي الح

مشــاعره، إلا أن الصــورة لم تكــن كافيــة 

عــن صــدق العاطفــة، إنمــا كانــت تصوّر 

شــخصية القائــد العابثــة التــي تــرى 

حــب المــرأة، مــن جانــب آخــر الجانــب 

المســيطر عــى شــخصيته والمتحكــم 

ــع  فيهــا. ويبــدو أنهــا غلبــت عــى طاب

ــا  ــعراء لم ــن الش ــد م ــخصيات العدي ش

ــة  ــم اللاهي ــة حياته ــك طبيع ــق ذل راف

والغنــاء  الخمــر  مجالــس  كــرة  »أن 

دائــرة  مــن  وســعت  قــد  والرقــص 

ــان  ــر عشــق الشــعراء للقي ــزل، فك الغ

ــدوا  ــم وج ــات، لأنه ــواري والمغني والج

مشــاعرهم  لاســتثارة  مجــالاً  فيهــن 

وإشــباع غرائزهــم« )38(.

ــة  ــن ثنائي ــب م ــذا الجان ــن أن ه وليتب

فيــه  يـُـدرك  لم   ) المــرأة   / الرجــل   (

ــا،  الجانــب النفــي للمــرأة مــن حياته

المجتمــع  ظــل  في  الخــاص  ووضعهــا 

الإســامي، لــذا لم يعــد الشــاعر المحُــب 
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يــرى مــن جمالهــا إلا الحــي الملمــوس، 

ذلــك  فترجــم  البدنيــة،  الصــورة  أي 

ــاً  ــع اندفاع ــاع، فأندف ــاب بالاندف الأعج

عنيفــاً لا يـُـرد، وراح يعــر عــن عاطفتــه 

بطريقــة تبتعــد فيهــا المشــاعر، إنمــا 

كان يحــرص في خطابــه الشــعري، عــى 

حتــى  للمــرأة،  والتشــبيه  الوصــف 

بــدت في بعــض الخطابــات مكــررة، 

ــتمراره  ــرر اس ــا ي ــاعر م ــد الش ولم يج

في طريقتــه تلــك، إنمــا عالجهــا بوصــف 

ــا بجــال  ــا، وقرنه ــي ترتديه ــة الت الزين

عــن  فيهــا  أبتعــد  لكنــه  الطبيعــة، 

لــدى  الحقيقــة  العاطفــة  مكامــن 

المــرأة)93(. 

ــرى  ــا ي ــذا ك ــره ه ــاء تعب ــا ج أو ربم

ــد أن هــذا الاعجــاب  ــرس« بي هــري ب

بالجســد الأنثــوي، والتغنــي بتقاطيعــه 

ــه، لم يكــن حكــرا عــى الشــاعر  ومفاتن

ــذي ورث فيــا ورث عــن  الاندلــي، ال

ــمى  ــزل المس ــذا الغ ــربي ه ــاعر الع الش

معالمــه  ارتســمت  والــذي  حســياً، 

وحــدوده، وترســخت تقاليــده واعرافــه، 

منــذ البدايــات المبكــرة للشــعر العــربي، 

ــاً مــا كان يــردد في الشــعر،  بــأن جانب

ــع فعــاً  أكــر مــا كان يجــري في الواق

ــاً  ــد يكــون فقــط مرافق ــا ق » )40(، أي م

لجانــب الحيــاة اللاهيــة والعابثــة، التــي 

شــهدتها البيئــة الاندلســية، ولا ينــدرج 

ضمــن الواقــع ، إنمــا كعــادة مــا يتغنــى 

بــه الشــعراء في خطابهــم الغــزلي، الــذي 

ــاً  ــاً دقيق ــرأة وصف ــف الم ــل إلى وص يمي

كصيغــة جماليــة إلى جانــب التعبــر 

ــن مشــاعرهم. ع
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الهوامش : 
	1-  باعــث العاطفــة في حقــول التراجيديــا 

ــدوي:  ــح ب ــدة صال ــي، حمي ــعر الأندل في الش

.108

	2-  يتيمة الدهر، الثعالبي: ج 2 / 29 .

	3-  التشبيهات: 116 .

	4-  الحلة السيراء، ابن الابار: ج 1 / 144.

دراســات  والحساســية  الشــعر  ينظــر:    -5	

.84 يوســف:  ســامي  يوســف  نقديــة، 

	6-  نفح الطيب: 9 /262 

ــكل:  ــي، ني ــارات مــن الشــعر الأندل 	7-  مخت

.22

حــازم  الأدبــاء،  وسراج  البلغــاء  منهــاج    -8	

 11 القرطاجــي: 

	9-  الاغتراب في الشعر الأموي: 3. 

ــال:  ــي ه ــد غنيم ــارن، محم 	10-  الادب المق

.200

	11-  الانســاق الثقافيــة في الاشــعار الاندلســية، 

عمــر عــادل ســلوم: 48.

	12-  البيان المغرب: ج2 / 80 .

الــركابي  جــودت  الاندلــي،  الادب  في    -13	

.121

الاندلــي  الشــعر  في  المــرأة  صــورة    -14	

.  41 :) الاحمــر  وبنــي  الطوائــف  )عــري 

	15-  طوق الحمامة، ابن حزم: 70 .

	16-  الاحاطة في اخبار غرناطة: ج 1 / 489 .

	17-  نحــو رؤيــة للأنســاق الثقافيــة في الشــعر 

الأندلــي، أحمــد جــال المرازيــق: 161. 

	18-  الحلة السيراء، ابن الابار: 118. 

	19-  ينظــر: صــورة المــرأة في الشــعر الأندلسي، 

ســلمان القــرشي: 41 .

	20-  يتيمة الدهر: الثعالبي: ج2 / 58 .

	21-  المغرب في حلى المغرب: ج 1 / 362 .

	22-  الحلة السيراء: ج1 / 59.

الاندلــي:  الشــعر  اتجاهــات  ينظــر:    -23	

.198

	24-  الحلة السيراء: ج 1 / 121 .

	25-  يتيمة الدهر: ج2 / 80. 

	26-  الادب الاندلــي، عبــد العزيــز عتيــق: 

 .169

ــس، ت  ــيا غوم ــي، غارس ــعر الأندل 	27-  الش

حســن مؤنــس: 42 – 43. 

	28-  الأدب الاندلسي، مصدر سابق: 170. 

	29-  الحلة السيراء: ج 1 / 126 .

	30-  يتيمة الدهر: ج2 / 29 .

	31-  المصدر نفسه: 139 .

	32-  التشبيهات: 139 .

	33-  نفح الطيب: ج 5 / 108 .

	34-  ينظــر: الشــعر الاندلــي، مصــدر ســابق: 

. 47- 45

	35-   المصدر نفسه: 48 .

	36-  الحلة السيراء: ج1/ 158 .

	37-  اتجاهات الشعر الاندلسي: 201.

غارســيا  الاندلــي،  الشــعر  ينظــر:    -38	

 .  48 غومــس: 

	39-  الشــعر الاندلــي في عــر الطوائــف، 

هــري بــرس: 351.
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ثنائية الرجل والمرأة )دراسة في شعر الاتجاه المحافظ الأندلسيّ(

مصادر البحث ومراجعه :
نهايــة  إلى  الأندلــي  الشــعر  1-اتجاهــات 

ــع محمــود ،  ــث الهجــري ، د . ناف القــرن الثال

دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ، ط 1 ، 1990 م.

2- الإحاطــة في أخبــار غرناطــة ، لســان الديــن 

بــن الخطيــب ، نــر الأســتاذ عبــد اللــه عنــان 

، القاهــرة ، 1955 م.

3- الأدب العــربي الأندلــي ، عبــد العزيــز 

عتيــق ، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر 

، د . ت .

4- الأدب المقــارن ، محمــد غنيمــي هــال ، 

نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع  ، ط9 

، 2008 م .

فاطمــة   ، الأمــوي  الشــعر  في  الاغــراب   -5

حميــد الســويدي ، مكتبــة مدبــولي ، القاهــرة 

، 1997م . ، ط 1 

ــزل في  ــعر الغ ــرة لش ــة والمتغ ــى الثابت 6- البن

صــدر الإســام والعــر الأمــوي ، شــاكر هــادي 

التميمــي ، دار الرضــوان للنــر والتوزيــع ، 

. 2012م 

7- البيــان المغــرب في أخبــار المغــرب ، ابــن 

ــروت . ــادر ، ب ــة ص ــي ، مكتب ــذاري المراك ع

ــس ،  ــل الأندل ــعر أه ــن أش ــبيهات م 8- التش

أبي عبــد اللــه عبــد اللــه محمــد بــن الكنــاني ، 

ــروت  ــة  ، ب ــاس ، دار الثقاف ــح : احســان عب ت

، 1966 م .

، نحــو رؤيــة  الثقــافي  النقــد  9- جماليــات 

 ، الأندلــي  الشــعر  في  الثقافيــة  للانســاق 

ــر  ــارس للن ــق ، دار الف ــال المرازي ــد ج أحم

ــان ، ط1 ، 2009م . ــروت – لبن ــع ، ب والتوزي

ــح : د .  ــار ، ت ــن الآب ــراء ، اب ــة الس 10- الحل

حســن مؤنــس ، الشركــة العربيــة للطباعــة 

والنــر ، القاهــرة  ، 1963م .

11- الشــعر الأندلــي  في عــر الطوائــف 

، هــري بــرس ، تــر : الطاهــر مــي ، دار 

. م   1988 القاهــرة   ، المعــارف 

تطــوره  في  بحــث  العــربي  الشــعر   -12

ــر :  ــس ، ت ــيه غوم ــو غارس ــه ، إميلي وخصائص

حســن مؤنــس ، مكتبــة النهضــة مــر ، 1952 

م .

ــة  ــات نقدي ــية – دراس ــعر والحساس 13– الش

، يوســف ســامي يوســف ، منشــورات وزارة 

الثقافــة الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب ، 

 . م   2010

 ، الأندلــي  الشــعر  في  المــرأة  صــورة   –14

ــة  ــدي ، 118 زنق ســلمان القــرشي ، دار التوحي

نابــولي المحيــط ، المغــرب – الربــاط ، ط1 ، 

. 2015م 

ــو  ــة والألاف  ، اب ــة في الأف ــوق الحمام 15– ط

محمــد عــي بــن الحــزم الأندلــي )ت 456ه 

ــة دمشــق ، د . ت . ــة عرف ( ، مكتب

16– في الأدب الأندلــي ، جــودت الــركابي ، دار 

المعــارف ، مــر ، ط2 ، 1966م .

17– مختــارات مــن الشــعر الأندلــي ، جمــع 

للملايــن  العلــم  دار   ، نيــكل  ر.   . آ   : وتــح 

بــروت ، 1949 م .

ــعيد  ــن س ــرب ، اب ــى المغ ــرب في ح 18- المغ

ــر ،  ــارف م ــف ، دار المع ــوقي ضي ــح : ش ، ت

1953-1955م 

ابــو   ، الأدبــاء  وسراج  البلغــاء  منهــاج   –19

الحســن حــازم القرطاجــي ، تــح : محمــد 

الحبيــب بــن الخوجــة ، الــدار العربيــة للكتاب 
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، تونــس ، ط3 ، 2008 م .

20-  نفــح الطيــب في غصــن الأندلــس الرطيب 

، أحمــد بــن محمــد المقــري ، تــح : د . احســان 

عبــاس ، دار صــادر ، 2011م .

ــك  ــد المل ــور عب ــر ، ابي منص ــة الده 21- يتيم

ــد  ــن عب ــي الدي ــد مح ــح : محم ــي ، ت الثعالب

الحميــد ، القاهــرة ، 1947م .

 الرسائل والاطاريح :

صــورة المــرأة في الشــعر الأندلــي )عــري 

الطوائــف وبنــي الأحمــر (عائشــة إبراهيــم 

أم  جامعــة   ) دكتــوراه  اطروحــة   ( ســامة 

درمــان / معهــد بحــوث ودراســات العــالم 

. 2007-2008م   ، الإســامي 

البحوث :

ــية )  ــعر الاندلس ــة في الأش ــاق الثقافي 1-الانس

ــن الحكــم الغــزال انموذجــا ( ، عمــر  ــى ب يحي

ــة  ــة التربي ــالى ، كلي عــادل ســلوم ، جامعــة دي

ــانية ، 2021م . ــوم الإنس للعل

التراجيديــا  حقــول  في  العاطفــة  باعــث   -2

في الشــعر الأندلــي ، أمــل صالــح رحمــة 

، حميــدة صالــح بــدوي ، مجلــة البحــوث 

.  17 العــدد   ، والنفســية  التربويــة 
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